
 سيدني - كشفت وكالة الاستخبارات 
المحليـــة الأســـترالية عـــن ارتفـــاع كبير 
في عـــدد المتطرفين اليمينيـــين العنيفين 
الخاضعـــين للمراقبـــة، وحـــذرت من أن 
بعض الجماعات تعتمد تكتيكات تنظيم 
الدولة الإسلامية للتجنيد، وسط مخاوف 
من أن وبـــاء كورونا يمكـــن أن يزيد من 

مخاطر الإرهاب عالميا.
وأخبرت منظمة الأمن والاستخبارات 
الأســـترالية اللجنة البرلمانية المشـــتركة 
للاســـتخبارات والأمن أن حركات اليمين 
الأزمـــة  تســـتغل  أصبحـــت  المتطـــرف 

الصحية العالمية لتعزيز التجنيد.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأمن 
والاستخبارات الأســـترالية، هيذر كوك، 
إن مـــا يصل إلى 40 فـــي المئة من جهود 
مكافحة الإرهـــاب التي تبذلهـــا الوكالة 
تركز علـــى إحباط مؤامـــرات الجماعات 

اليمينية العنيفة أو الأفراد.
وقالت كوك ”يشغل التطرف اليميني 
العنيـــف مـــا بـــين 30 و40 فـــي المئة من 
قضايـــا منظمـــة الأمن والاســـتخبارات 
الأســـترالية الحالية فـــي عملها لمكافحة 
الإرهاب. وتعتبر هـــذه زيادة من حوالي 
الـ10 و15 في المئة التي كنا قد سجّلناها 

قبل سنة 2016“.
وأكّدت أن منظمة الأمن والاستخبارات 
الأسترالية قلقة من أن المتطرفين اليمينيين 
اســــتراتيجيات  نفس  يعتمدون  أصبحوا 

المتطرفين الإسلاميين لتعزيز صفوفهم.
وتابعـــت ”أعتقـــد أن الأمر لا يختلف 
عن الطريقـــة التي اســـتخدم بها تنظيم 
دعايتـــه  (داعـــش)  الإســـلامية  الدولـــة 
وقدرته على التلاعب بوســـائل التواصل 
ومـــن  الشـــباب  لتجنيـــد  الاجتماعـــي 
يعانـــون أوضاعـــا هشـــة… أعتقـــد أننا 
نشهد ظاهرة مماثلة في البيئة اليمينية 

المتطرفة“.

وبرز التهديد الذي يشكله المتطرفون 
اليمينيـــون المتطرفون مـــع إطلاق النار 
على مســـجد مدينة كرايستشـــيرش في 
نيوزيلنـــدا العام الماضـــي. وفي فبراير، 
والاســـتخبارات  الأمـــن  منظمة  حـــذرت 
الأســـترالية مـــن ظهـــور النازيين الجدد 
باعتبـــاره مـــن أكثر التهديـــدات الأمنية 

تحديا في أستراليا.
وفي إجابة عن استفسار النائب عن 
حـــزب العمال أنطوني بيرن، حذرت كوك 
مـــن أن الجائحـــة التي يشـــهدها العالم 

اليوم ساهمت في زيادة التطرف.
وقالـــت ”نجـــد دائمـــا مجموعة من 
العوامـــل التـــي تســـاهم فـــي الانجذاب 
إلـــى نـــوع معـــين مـــن الأيديولوجيات 
فـــي فترة ما. وتســـاهم بعـــض الظروف 
التي نشـــهدها اليوم بســـبب الوباء في 
زيادة التطرف، وخاصة بســـبب الفترات 
الطويلة الذي يقضيها الأفراد في العزلة 
أو العمل من المنزل أو خارج المدرســـة“.

وأضافت ”هذا يســـهّل العثور على أفراد 

متشابهين في التفكير. هناك مجموعات 
دردشـــة متنوعـــة أيـــن يمكـــن للأفـــراد 
الذيـــن يحملون هـــذه الآراء أن يتقابلوا 
ويتناقشـــوا وحيـــث يُروّج لهـــذه الآراء 
على نطاق أوسع“. ووصف بيرن الزيادة 
الســـريعة في التطرف اليميني العنيف 

بالصاعقة.
وغردت وزيرة الشؤون الداخلية في 
حكومة الظل في حزب العمال، كريستينا 
كينيلي، في رد على التقارير والأدلة التي 
قدمتهـــا منظمـــة الأمن والاســـتخبارات 
الأســـترالية، قائلة إن أســـتراليا لا تزال 
الدولة الوحيدة داخـــل تحالف ”العيون 
(الذي يضـــم الولايات المتحدة  الخمس“ 
والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا) التي 
لم تحظر رســـميا أي مجموعـــة يمينية 

متطرفة باعتبارها منظمة إرهابية.
وجاءت تلك التحذيرات بعد أن نشر 
عدد من الأكاديميـــين أن الوباء يمكن أن 
يتمّ اســـتغلاله من أجل تمرير معتقدات 
اليمـــين المتشـــدد بمـــا في ذلك المشـــاعر 

المعادية للمهاجرين حول العالم.

الوباء والتطرف

علـــى مدى العشـــرية الماضية شـــهد 
التطرف اليميني فـــي الغرب العديد من 
التحولات حيث انتقل من الانتشـــار عبر 
التجمعات إلى الانتشـــار عبر الإنترنت، 
ومن استخدام المنشورات إلى استخدام 
وســـائل غيـــر تقليدية في نشـــر فكرهم، 
ومـــن اقتصار النشـــاط داخـــل الحدود 
إلى تكثيف الأنشـــطة خارج الحدود، من 
خلال شبكات الإنترنت ومواقع التواصل 

الاجتماعي على اختلافها.
ويرى مراقبون أن انتشـــار التطرف 
اليميني عالميا جاء بفضل توافر وسائل 
التواصل الاجتماعـــي، ورخص تكاليف 
الســـفر والتنقـــل، فضـــلا عـــن الأحداث 
العالميـــة، كهجمـــات داعش فـــي الغرب، 
وموجة اللاجئين الكبيرة إلى أوروبا في 

عام 2015.
وأخذ فـــي التنامي منذ عام 2011 في 
وأســـتراليا  وأوروبا  المتحـــدة  الولايات 
ليصبـــح تهديدا عالميّـــا وتحول الآن إلى 
درجة أكثر خطورة بســـبب تفشـــي وباء 

كورونا.
فـــي  المشـــاركة  الباحثـــة  وتقـــول 
معهد جنيف للسياســـة الأمنيـــة أندريا 
ســـتويان كاراديلي، إن الخـــوف الناجمَ 
عن تفشـــي فايـــروس كورونا يســـتغله 
المتطرفـــون  واليمينِيـــون  الجهاديـــون 
في  مستخدمين  أيديولوجياتهم،  لتعزيز 
معظم الأحيان الأخبار الزائفة ونظرياتِ 

المؤامرة.
فقد صـــوّر تنظيـــم داعـــش الوضع 
باعتبـــار الفايروس عقابـــا للكفار، فيما 
اســـتهدف اليمـــين المتطرف الآســـيويين 
والأجانب بشـــكلٍ عام باعتبارهم مصدر 

الفايروس.
وأصـــدر التنظيـــم، فـــي صحيفتـــه 
وثيقـــة موجهة إلى  الأســـبوعية ”النبأ“ 
التابعـــين له فـــي الخارج، قدمـــت نظرة 
دينيـــة للعالم جـــاء فيهـــا أن الفايروس 
م المشورة بشأن  أصاب غير المؤمنين وقدَّ

كيفية التعامل مع الوباء.

خـــلال  مـــن  التنظيـــم  وســـعى 
”توجيهاته“ إلى تحريض الناس وإيجاد 
طريقة للتواصل معهم من أجل تجنيدهم 
عبـــر الإنترنت، ما يبث الخـــوف ويدفع 

المجتمع إلى الفوضى والتدافع.
بضرورة  أعضـــاءه،  التنظيم  وأخبر 
الاستمرار في حربهم الممتدة عبر أرجاء 
العالـــم، حتـــى مع تفشـــي الوبـــاء، وأن 
الأنظمة الأمنية الوطنية والدولية، التي 
تسهم في كبح جماح التنظيم على وشك 

الغرق، على حد قوله.
وجاء فـــي تقرير لمجموعـــة الأزمات 
الإرهابيـــة  ”المجموعـــات  أن  الدوليـــة 
تستخدم تفشـــي المرض لتعزيز الدعاية 
وجمـــع الأمـــوال، وفي بعـــض المناطق، 
تســـعى إلى الاســـتفادة من التصورات 
القائلـــة بـــأن انتباه قـــوات الأمـــن يتم 

تحويله إلى مكان آخر“.
وحـــذر التقرير من أن ”هـــذه الأزمة 
المرتبطة بالصحة العامة، يمُكن أن توفر 
للجهاديـــين فرصة مهاجمـــة الدول التي 
ألحـــق الفايروس بهـــا الضعف… ووجه 

داعش أتباعه بفعل هذا تماما“.
وتقول كارولا جارثيا كالفو الباحثة 
فـــي معهد إلكانـــو الملكي الإســـباني إن 
هنـــاك طريقة واحـــدة يقنع بهـــا داعش 
الشباب الجدد في محاولة لضمهم، وهى 

إقناعهم بأنه ”من أجل الله“.
ووفقـــا لكالفو فإن ”ما يثير المخاوف 
هـــو أن هـــذا الوقـــت مناســـب للغايـــة 
لاستفادة التنظيمات الإرهابية من حالة 
الاكتئاب النفسي الذي ينتاب العديد من 
الناس بسبب فايروس كورونا، وخاصة 

في ظل العزل الاجتماعي“.
تنظيـــم  أن  المتحـــدة  الأمم  وذكـــرت 
داعـــش يســـتغل فايـــروس كورونـــا في 
إعـــادة التجميع والتجنيد ويمكنه شـــن 
الهجمـــات والتخطيـــط لـ“عقـــاب إلهي“ 
في الغـــرب بمجرد التخفيف من عمليات 

الإغلاق.
أما اليمين المتطرف فقد اعتمد تقريبا 
نفس الأيديولوجيـــا التي اتبعها داعش 
في استقطاب الأنصار وتجنيد أكبر عدد 
ممكن من الشـــباب زمن الجائحة مرورا 
بطريقة نشـــر الأفكار ثم وضع المرتكزات 

وصولا إلى الأهداف.
ويعتبر متطرفو اليمين من يساعدون 
في إحداث تغيير لا يحبونه في المجتمع 
بمثابـــة أعـــداء لهـــم، مثل هـــؤلاء الذين 
ســـمحوا بتدفـــق المهاجريـــن من آســـيا 

وأفريقيا.
وانطلاقا من الإيمان بتفوق البيض، 
وهو منطلق عقائدي، روج أنصار اليمين 
المتطرف بـــأن الفايروس قد يســـاعدهم 
على إدراك الحرب العرقية التي يتوقون 

إليها.
ـــر الفايـــروس مزيجا مـــن عدم  ووفَّ
اليقين والخوف وبدأ النشـــطاء وأبواق 
الدعايـــة فـــي اســـتغلال ذلـــك، واصفين 
الوبـــاء بـ”الفايـــروس الصينـــي“، الذي 
عنصريـــا  افتـــراء  مراقبـــون  يعتبـــره 
خـــاص  بشـــكل  الأجانـــب  يســـتهدف 
وليس وصفا لأصوله، مـــا يوفر منطلقا 

للتحريض الاجتماعـــي. وقال المتطرفون 
اليمينيون لمؤيديهم إن ”المعركة ليســـت 
في الحجـــر الصحي“ وواصلوا الترويج 
لرواياتهم المثيرة للفتنة التي تسعى إلى 
إلقـــاء اللوم على المجتمعـــات التي توفر 

للأجانب المأوى.
كمـــا طالبـــوا مـــن مؤيديهـــم أيضا 
شـــراءَ الفؤوس أو رذاذِ الفلفل، ونشروا 
تعليمـــاتٍ لطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد حول 

كيفية صنع سلاح ناري.
وجاء في تقرير أمني صادر عن مكتب 
الأمـــن الداخلـــي في ولاية نيوجيرســـي 
الأميركية أنَ ”أنصار الجماعات المتطرفة 
المحلية والدولية شـــجعوا أتباعهم على 
شن هجمات في أثناء جائحة كوفيد – 19؛ 
لبث الذعر، والتحريض على اســـتهداف 
بوفاة  والاحتفال  والمهاجريـــن،  الأقليات 

أعدائهم“.
وبحســـب التقريـــر، فـــإن متطرفـــي 
اليمـــين الأبيض فـــي الولايـــات المتحدة 
يســـتغلون الجائحـــة للترويـــج لنظرية 
التســـريع بالمحتـــوم والتي تقـــوم على 
فكرة أن المشاركة في الهجمات الجماعية 
أو خلق أشـــكال أخرى مـــن الفوضى، ما 
سيســـرع بالانهيار الحتمي والضروري 
ـــة نقيَّ ”أمـــة  بنـــاء  بغـــرض  للمجتمـــع 

العِرق“.
وقـــد شـــجعت جماعة نازيـــة جديدة 
تـــروج لتلك النظرية إعلاميـــا، أنصارها 
علـــى بث الذعر بين المعزولين في بيوتهم 
بسبب الجائحة، من خلال إطلاق الأعيرة 
النارية في المدن وإصابة زجاج السيارات 

بالرصاص؛ لترك رسالة تخويف.
والأمر ليس أميركيا فقط، فقد روجت 
أيضا جماعة فرنسية من النازيين الجدد 
واســـتبعاد  المهاجرين“  ”تصفيـــة  لفكرة 
الأقليـــات العرقيـــة مـــن الحصـــول على 
الوبـــاء،  لمواجهـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
وتتشـــابه تلـــك الرســـالة العنصرية مع 
رســـائل متطرفـــي اليمـــين الأبيـــض في 
أوروبـــا والولايات المتحـــدة والتي تلقي 
باللائمـــة على جماعات عرقيـــة وتطالب 

بإغلاق الحدود تماما.

سبل المواجهة

يشـــرح منير زامر، مستشار مكافحة 
التطـــرف العنيف فـــي جامعة جنوب 

المتطرفـــة  ”الجماعـــاتِ  أن  ويلـــز 
لديها عمل تقـــوم به للحفاظ على 
تشـــرح  أن  عليهـــا  شـــعبيتها. 
كيف ترتبـــطُ قضيتها بفايروس 
كورونـــا للحفـــاظ علـــى تفاعل 
جمهورهـــا معهـــا“. و من بين 
اســـتخدام  الخيـــاراتِ،  هـــذه 
نظريـــات المؤامـــرة، وروايات 

المظالم والقمع.
وإذا أوقف الفايروس 

خططها أو جهودها في 
مجال التجنيد أو قدراتها 

الإعلامية، قد تُضطر 
الجماعة إلى اللجوء إلى 
تغييرٍ شامل في ”العلامة

 التجاريـــة الخاصة بهـــا“. وقبل يومين 
مـــن تنفيذ هجومـــه على مســـجدين في 
مدينة كرايســـت تشـــيرش النيوزيلندية 
راح ضحيته 50 مســـلما، نشر الأسترالي 
برينتـــون تارانـــت تغريـــدات تضمنـــت 
ينـــوي  كان  التـــي  للأســـلحة  صـــورا 
اســـتخدامها. وقبـــل نصـــف ســـاعة من 
بـــدء أول هجوم، نشـــر مداخلة في منبر 
إلكتروني شـــرح فيها ما كان ينوي فعله. 
وقبل بضع دقائق فقط من الهجوم الأول، 
بعث برســـالة إلكترونية ضمّنها ”بيانا“ 
شرح فيه الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ 
الهجمـــات. وعند بدئـــه بتنفيذ هجماته، 
شـــغّل بثـــا حيـــا عبـــر فيســـبوك تمكن 
بواســـطته المشـــاهدون في أنحاء العالم 

من متابعة ما يجري.
وكان تارانــــت، الذي مثل أمام القضاء 
في يونيو الماضــــي، يعيش وحيدا. ولكنه 
كان أيضا يقطن فــــي عالم افتراضي على 
الإنترنت تهيمن عليه ثقافة عابرة للقارات، 
ثقافــــة تنقل الأيديولوجيا التي بنيت على 
أساسها رويدا رويدا من الأعماق المظلمة 
للإنترنــــت إلى عالم السياســــة الســــائد.

وترى مؤسســــة أماديو أنطونيو ومقرها 
برلين، والتي تعمل على مواجهة التطرف 
اليمينــــي، أنه يمكن للأفــــراد أن يصبحوا 

متطرفين بسهولة عبر الإنترنت.
و يقول ميرو ديتريتش، الذي أشــــرف 
على دراســــة اســــتغرقت عامــــين لمحتوى 
الوســــائط الاجتماعية المتطرفة، إن هناك 
”شبكة من المحتوى على الإنترنت تخاطب 

وتجذبهم  المختلفة  المستهدفة  المجموعات 
إلى عالم بديل متطرف“.

نشــــأة  منــــذ  ديتريتــــش،  ويضيــــف 
الإنترنــــت، تعلــــم النشــــطاء اليمينيــــون 
المتطرفون تأطير المحتوى ورعايته لجذب 
المتطرفين، حيث ســــارع هؤلاء النشــــطاء 
بتجربــــة منصــــات جديدة علــــى الإنترنت 
واعتمادهــــا، وكذلك إنتاج مــــردود مادي، 
علــــى ســــبيل المثال مــــن خــــلال إعلانات 
”يوتيــــوب“، والتبرع، وحمــــلات التمويل 
الجماعي. ويجادل بأن مستخدمي وسائل 
التواصــــل الاجتماعي يتواصلون بشــــكل 
متزايد مع بعضهم البعض على شــــبكات 

”Dark social“، والتي تصعب مراقبتها.

أن  والمخــــاوف  القلــــق  يثيــــر  وممــــا 
الجهــــات الأمنية وشــــركات التكنولوجيا 
أظهرت تقاعســــا وبطئا في التصدي لهذا 

التهديد الجديد النامي.
ويؤكد أكاديميون على وجود طريقتين 
رئيســــيتين لمجابهــــةِ اليمــــين المتطــــرف، 

واحدة مادية، والأخرى افتراضية.
فالنظــــر إلى أن اليمين المتطرف يرغب 
علنــــا فــــي مهاجمــــة ”الأهــــداف الرخوة“ 
مثل المستشــــفيات، ودور العبادة، فيمكن 
تحصين هذه الأهداف، وهناك سجل ناجح 
في القيــــام بذلك فــــي بريطانيا وفرنســــا 

والسويد.
بمواجهةِ  فتتعلــــقُ  الافتراضيــــة؛  أما 
الروايــــات التــــي يروجهــــا اليمــــين 
المتطــــرف للتجنيــــد وهــــي أكثــــر 
تعقيــــدا، حيــــث إن مزيجــــا مــــن 
التعليــــم لمحــــو أميــــة اســــتخدام 
مكافحــــة  وعمليــــات  الإنترنــــت، 
التضليل، والتدقيق في الحقائق، 
وزيــــادة مراقبة ”الويــــب المظلم“ 

يمكن أن يساعد في ذلك.
ويرى كريستيان بيتشيوليني 
تحريــــر  ”مشــــروع  يقــــود  الــــذي 
المتطرفين“، الذي يســــاعد الشــــباب 
ارتباطهــــم  فــــكّ  علــــى  الأميركــــي 
بالجماعات المتطرفــــة اليمينية، أنه 
يجب التعامــــل معهم كقضية تخص 
الصحــــة العامة، و“إصلاح الأســــاس 
الــــذي يقــــف عليــــه الناس“، مــــن خلال 
العــــلاج، والتدريــــب الوظيفــــي، وتقديم 
المشورة بشأن أســــاليب الحياة، وما إلى 

ذلك.
ويقول بيتشيوليني، الذي كان ينتمي 
إلــــى مجموعــــة متطرفة لســــنوات، إن ما 
أخرجه من الجماعة المتطرفة كان اتصاله 
كان  التــــي  الخارجيــــة“  بـ”المجموعــــات 
يعتقد أنه يكرهها، ورؤية إنسانيتهم من 
خلال جهوده لشيطنتها. وقد ساعد ذلك 
مشروع تحرير المتطرفين في فك ارتباط 

300 شخص بالتطرف اليميني.

ثت على المباشر  
ُ
مجزرة المسجدين في نيوزيلندا ب

المتطرفون اليمينيون يعتمدون تكتيكات داعش في التجنيد

شبكات اليمين تستغل فايروس كورونا من أجل تمرير معتقداتها المتشددة
مع اســــــتفحال فايروس كورونا في أنحاء العالم وما تبع ذلك من إجراءات 
التباعــــــد الاجتماعي والعزل الصحي، تحوّل ملايين البشــــــر القابعين في 
منازلهــــــم خوفــــــا من التعرض للعــــــدوى إلى مواقع التواصــــــل الاجتماعي 
الزاخرة بالمعلومات المضللة للتواصل في ما بينهم. واســــــتغل الإسلاميون 
المتطرفون وجماعات اليمين المتطرف حالة الارتباك والخوف المستشــــــرية 
على نطاق واسع لنشر الكراهية وأيديولوجياتهم المتشددة، في وقت تحذر 
فيه أجهزة الاســــــتخبارات من أن العزل الصحــــــي الذاتي قد يكبح جماح 

الفايروس إلا أنه سيذكي التطرف في العالم.
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خطر النازيون الجدد يتفاقم 

المتطرفون يستفيدون 

من الاكتئاب الذي 

ينتاب العديد من الناس

كارولا جارثيا كالفو

يعتبر متطرفو اليمين من 

يساعدون في إحداث تغيير 

لا يحبونه في المجتمع بمثابة 

أعداء لهم، مثل هؤلاء الذين 

سمحوا بتدفق المهاجرين 

من آسيا وأفريقيا صـــول على
الوبـــاء،  ــة 
عنصرية مع
لأبيـــض في
 والتي تلقي
يـــة وتطالب

شار مكافحة
ة جنوب

طرفـــة 
على
ــرح 
وس
رح

عل
ين 
م 
ت

الر

ا
المت
الأ
با
يج
الص
الــــذي
العــــلاج
المشورة

ذلك.
ويقو
إلــــى مج
أخرجه
بـ”المج
يعتقد
خلال
مشرو
300 ش

من آسيا وأفريقيا

تطرف 
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